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الجزائري المعاصرعلاقة العنوان بقضیّة المعنى في النصّ السردي
لواسیني الأعرج نموذجا" حارسة الظلال دون كیشوت في الجزائر"روایة 

مولدي بشینیة
بةاعن- باجي مختار جامعة 

ملخص
سألة المعنى وبمسألة بممعنیّة هي الأخرى"العتبات"، أصبحت "التفاعل النصّي"وتبلور مفهوم "النص"بعد توسّع مفهوم 

قد و . من منفذ العتباتالرئیس ستجتهد هذه الدراسة في مقاربة قضیّة المعنى في النصّ السردي الذ.يالسردتأویل النصّ 
عمق ونفاذ حول تدور في مجملها ،"حرجةالمُ "مجموعة من الأسئلة لذلك، نصّا سردیّا ثارت حول صاحبه مؤخّرا، رت اخت

.اته الإبداعیّةوثقل كتاب

.سردي،نصّ ،معنى، عنوان:الكلمات المفاتیح

La question du sens dans le texte narratif algérien contemporain et son rapport avec le
titre; L’exemple du roman «La gardienne des ombres - Don Quichotte à Alger" de

Ouassini Laradj
Résumé
Suite à l'évolution du concept ″Texte″ et l'élaboration du concept ″Interaction
textuelle″, le concept "Seuils" est devenu au cœur de l'étude du sens et de
l'interprétation dans le récit. Ainsi, cette étude appliqué sur un texte narratif d'un
romancier algérien, qui se base sur le concept ″Seuils″ pour mettre en relief la
valeur de l'apport éventuel de ce type d'étude à la description du texte narratif
principal et à l'émergence du sens.

Mots clés: Titre, sens, texte, narratif.

The Relationship between Meaning in Algerian Contemporary Narration and Titles
"The Guardian of Shadows DON QUIXOTE in Algiers" of Wassini Al-A'radj as Model

Abstract
Following the evolution of the concept of "text" and the elaboration of the notion of "textual
interaction", this applied study, supports a narrative text of an Algerian novelist, endeavors to
go into the innermost recesses of analysis. Based on the concept of "thresholds" in the hope of
highlighting the value of the potential contribution of this type of study to describe the
principal narrative text and the externalization of the meaning.

Keywords: Title, meaning, text, narrative.
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:مرتكزات الدراسة وأبرز رهاناتها1-
ضمن المقاربات السردیّة )*(تندرج هذه الدراسة

نصوص مسایرة الساعیّة إلى التحقّق من مدى 
"واسیني الأعرج"الجزائري الأكادیمي و لروائي ا
لمنجز النظري الذي أوجده نقدُها في العقود الأخیرة؛ ل

توسّع مفهوم النصّ وتبلور مفهوم خاصّة بعد 
.التفاعل النصّي

ذلك ل"واسیني"مسایرة وتستمدّ دراسة حدود 
ها، من الجدل الدائر في عدمها مشروعیتَ المنجز من 

الأوساط الأدبیّة الجزائریّة مؤخرا، حول عمق 
هوقدْرتلتخییلیّة ونفاذ وقوّة أفقه الروائياإمكاناته 

التحكّم بشاعریّة في مرجعیاته المعرفیّة على 
له بحریّة في قواعد صنعته خّ وسجلاّته الجمالیّة وتد

وفي معطیات عالمه التخییلي ومضامینه ورموزه 
خاصّة بعد فشله للمرّة الثانیّة في العبور ؛ماءاتهوإی

القائمة الصغرى مربّع بأحد أعماله الروائیّة إلى 
. ذات القیمة العالیّة"البوكر"المتنافسة على جائزة 

لجائزةاواسیني في نیل روایات فشلحفّز فقد 
تخصّ على طرح أسئلة مُحرجة )1(تلك الأوساط

هي ما :من قبیلأسئلة ؛جسارة أعماله الإبداعیّة
ي الظفر بأهمّ جائزة یاته فرواأسباب تكرّر فشل 

لى إیعود ذلك ؟ هل على الصعید الفنّيعربیّة
أم محدودیّة إمكاناته التخییلیّة وانسداد أفقه الروائي 

ستفادة من المنجز النظري على سعیه للاعدم إلى 
لا أم إنّ ذلك الجدل ة؟یّ ئكتابة الرواالنقد و المستوى 

بحاجة وهوبالتالي دّة فعل متشنّجة ر أن یكون یعدو 
ضبط النفس والتدقیق العلمي المتوازن للتصدّي إلى 

؟لتلك الأسئلة المحرجة
أنّ لها القدرة لا تدّعي ولأنّ هذه الدراسة 
الأسئلة كلّ لإجابة عن والمساحة الكافیّتین ل

في هذا الحیّز المحدود المطروحة سلفا ولا هي قادرة 
لإلمام بإمكانات واسیني الروائیّة أو الإحاطة على ا

بمقدّراته التخییلیّة كاملة ومن جمیع الجوانب، فإنّها 
أیها بخصوص تعاملبداء ر إعلى ستقصر جهدها 

أولاها مع مسألة من نصوصه السردیّةمحدّد نصّ 
ألا وهي ؛الدرس النقدي المعاصر عنایة خاصّة

وعلاقتها بقضیّة ]paratextes[العتبات مسألة 
.المعنى في النصّ السردي الرئیساستخلاص 

في الدرس ةعنایة خاصّ لعتباتفقد اكتست ا
بعد توسّع مفهوم النصّ اصّة خ،النقدي المعاصر
صبحت هي أحیث ؛التفاعل النصّيوتبلور مفهوم 

وص بمسألة المعنى وبمسألة تأویل النصمعنیّة أیضا 
نصوصه ةهل یرتكز واسیني أثناء كتابف. السردیّة

ولا یزال ر االإبداعیّة على المنجز النظري الذي د
النصّ قضیّة المعنى في علاقة العتبات بحول

خصائص -وهو یكتب الروایة-؟ هل یُدرك السردي
العتبات وأدوارها ووظائفها في استخلاص المعنى؟

وإذا سلّمنا جدلا أنّ واسیني اختار لنصّه السردي 
عنوانا یحكیه ولو بشكل لدراسة، هذه االمرشّح ل

كیف یمكن لنصّ العنوان وهو نصّ عتبةف: مختزل
من النصوص الموازیّة والمستقلّة والواقعة خارج و 

تدخّل لا من یلا إلى درجة أنّه ؛ السرديالنصّ حیّز 
برامج التخییلیّة ولا في القریب ولا من بعید في تحدید 

معنى ضبط عوالمه الدلالیّة، أن یكون منفذا لتحدید 
دلالات النصّ السردي أو مسلكا لاجتراح معناه؟و 

أن یكون منفذا لتحصیل بل كیف یتأتّى للعنوان 
وقد أدّى في نصوص المعنى في النص الرئیس 

شوّشت و القارئ تربكأة،مویهیّ را تادو أسردیّة كثیرة 
قاد ،نصّ العنواننّ إلب؟ تحصیله ذاك من خلاله

ات لم یخرج منها إلى متاهالقارئ في مواضع كثیرة 
فهل . السردیّةوصالنصعوالم دخل إلى أن عد إلاّ ب
مفعول ،لمرشّح لهذه الدراسةواسیني ابطل عملُ سیُ 

؟ هل عنوانه یحوز إمكانات فنّیة اتهذه المفارق
لمرور منه لاجتراح ومعرفیّة تُجبر القارئ على ا
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المعنى الذي راهن الكاتب على إیصاله إلیه في 
النصّ السردي؟
وجود رضیّة على فاأساسنبني تدراسة ولأنّ هذه ال

ممّا یعني ، علاقة بین نصّ العنوان والنصّ السردي
تكوین معرفة إذا أراد للنص الأوّل، مجبر القارئ أن

.العكسو ثاني أوّلا النصالفهم محترمة حوله، أن ی
حقّق لتروم اتالدراسة مجبرة أیضا، وهي فإنّ وعلیه 

نحى تأویلیّا صلابة تلك الفرضیة، أن تنحو ممن 
بنى اللغویّة تجاوز الوصف البسیط للیتأسّس على 

رؤیة أي ؛غةالفعل الاجتماعي للّ في رؤیة ق عمّ إلى الت
. ةفي الحیاة الاجتماعیّ وهي تعمل فعلیا الروائیّة غة اللّ 

ذلك فهو ، الذي تقصده هذه الدراسةالتأویلأمّا 
ملازمة النسانیة الإ«ة ذهنیّ الفعالیّة تلك الوأالنشاط 

ل التجسید الشكلي وهو یشكّ .لكل نشاطات الإنسان
أهدف و .)2(»ةلمضمون الفهم في كل عملیة تواصلیّ 

تفسیر النصّ وبحث معناه وتخریج «إلى ،من ورائه
من خلال )3(»ثانیة وثالثةقواعده وترجمتها إلى لغة

التفعیل الدلالي لكلّ ما یودّ النصّ من حیث كونه «
إستراتیجیّة، أن یقوله عبر تعاضد قارئه 

.)4(»النموذجي
لا تهدف من ،أنّ هذه الدراسةب،یجدر أن أذكرو 

وراء اختیارها العنوان منفذا للبحث عن المعنى في 
وانتهى النصّ معنى النص السردي، أن تتصیّد 

وذلك .ى إنتاجه أیضاالأمر، بقدر ما تهدف إل
البحث داخل النص نفسه، من جهة، عن تبنیُن «بـ

ن قدرة هذا العمل عالعمل الأدبي، ومن جهة ثانیة، 
على أن یقذف نفسه خارج ذاته ویولّد عالما یكون 

ولتحقیق ذلك )5(»فعلا هو شيء النصّ اللامحدود
بعض التقنیات الإجرائیّة التي الدراسة سعفٌ ستتس

: ومنهامواضعالههذمثل في نجاعتها أثبتت 
.العنوانتوسیع فجوات نصّ -أ

.تكثیف عتماته-ب

لتصبح مناطق ؛منح شخصیاته حریة أكبر- ج
للتأویل ومساحات للحركة وأمكنة للحلم بمعناه 

.طبعاالإبداعي
أن أشیر في نهایة هذا المدخل التوضیحي یبقى

ستقصر تحلیلها على العنوان ،إلى أنّ الدراسة
غیره من العناوین أن تتجاوزه إلى دون فقط،الرئیس

المرشّح الفرعیّة التي تسمّي فصول النصّ الروائي
بالإضافة إلى ،وذلك لأنّ العنوان الرئیس.لدرسل

إثارة فإنّه یملك القدرة على ،امتلاكه سلطة الصدارة
هذا من ، من العناوین الفرعیّةأكثر لتأویل لانتباه واا

ولأنّ المقام لا یتّسع لتقدیم مقاربة تشتمل كلّ ،جهة
.من جهة أخرى،العناوین التي تزخر بها الروایة

: هیكلیّة الروایة ومستویاتها السردیّة-2
في وقع اختیار الدراسة على عمل متأخّر -1-2

والموسوم " واسیني"من أعمال الظهور نسبیّا، 
وذلك )6("حارسة الظلال دون كیشوت في الجزائر"بـ

ما یتّصل بعنوان ها نمنظرا إلى عدّة اعتبارات، 
ما یتّصل منها ونصّ الروایة المرشّحة للدراسة و 

بالبحث في العنوان في الدرس النقدي الحدیث
وسأقوم بتفصیل ذلك فیما . والمعاصر بشكل عام

:یأتي
ما یخصّ عنوان الروایة، فقد تراءى إلى ففی-أ

للعمل خلال القراءة الأوّلیّة المتحسّسة الباحث 
لا یقول شیئا ما وانتهى هعنوانوكأنّ ككلّ الروائي 
شیئا ما ما یقول، تج بالإضافة إلى یُنما إنّ و الأمر 

یقول أشیاءه أو وهو یقول وهوهإنّ ؛عبر ما یقول
یرید أن یوصل إلى ذهن ،بأشیائه أشیاء أخرى

فهل :هبأنّ النصّ السردي انبثق من رحم،القارئ
الخاصّیة الأساس للعتبة والتي تتمثّل «یعود إلى ذلك 

أم یعود إلى ؟ )7(»في القوّة التكمیلیة لرسالتها
هو بشكل خاصّ حبل بهایالتي الدلالات والأبعاد

الذي یتوالد ]axe[كالمحورابدإنّه إلى درجة 
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وفق،السرديویتنامى ویعید إنتاج نفسه في النص 
؟طبعاتلفةختمثّلات وسیاقات نصّیة عدیدة وم

فقد بدا إلى ،ما یخصّ النصّ السرديفیأمّا -ب
،نّ ثمّة علاقة بینه وبین العنوان الرئیسأ،الباحث

وهي  الملاحظة . الاحترام والتأویل إلى حدّ بعیدثیرت
هل : التي حفّزت الدراسة على طرح سؤال مفاده

تلك أي ؛العناوین الموضوعاتیّةمن عنوان الروایة 
التي تعتمد على مضمون النصّ وتقوم بتعیین «

؟)8(»موضوعته الأساسیة وتقدیم حلّه ونهایته
أمّا ما یتّصل بالبحث فیما اصطُلح على تسمیته - ج

في الدرس النقدي الحدیث بعلم العنونة 
Titrologie)*(،نجاعة غیر ت نتائجه فقد أثبت

منكورة في فهم النصوص السردیّة وفي استخلاص 
قیمة سیمیولوجیة وإشاریة «من لعنونة لمعانیها؛ لما

.)9(»تفید في وصف النصّ ذاته
أبرز المقولات التي حفّزت هذه بیْد أنّ من-د

ضي قُدما في مقاربة علاقة عنوان الدراسة على المٌ 
السردي هابمسألة المعنى في نصّ " واسیني"روایة 
ن العنوان هو إ«التي جاء فیها "أمبرتو إیكو"مقولة 

للنص السردي، ومقالة ) 10("أحد المفاتیح التأویلیّة
الدارسین والباحثین التي نبّه فیها ،"لوسیان غولدمان"

لیتفحصوه «الاهتمام بالعنوان ضرورة إلى الغربیین 
.)11(»من عنایةبما یستحقّ 

بعد الولوج إلى عالم الروایةیمكن القول -2-2
.تكوّن من ستّة فصولتهیكلیتها إنّ ، التخییلي

الأوّل المتكوّن من ثلاثة أجزاء هایتحدّث فصل
عن قصّة وصول ،"عائلة الخضر"ـوالموسوم ب

دون بالملقّب ،فاسكیس دي سرفانتیس دالمیریا
. كیشوت إلى الجزائر

جزأینفصل الثاني المتألّف من الویتناول 
الوقائع العصیبة ،"خراب الأمكنة"عنون بعبارة والمُ 

الذي هو نفسه بطل الروایة -سارد للالتي حدثت 

في مفرغة وادي السمار والأسرار الخفیّة -حسیسن
السارد لیعرّج .ها رفقة ضیفه دون كیشوتالتي عرف

للحدیث عن الضیاع الذي لحق المدینة ،بعدها
والتوقیف الذي طال دون كیشوت من قبل رجال 

.الجزائريالأمن
" ناس من تبن"ـالفصل الثالث الموسوم بأمّا 

عن رحلة المعاناة القاسیّة التي لحقت فیتحدّث 
دون كیشوت من وهو یحاول إخراج رفیقهحسیسن 
همة عن محاولاته المضنیة لتبرئته من تالسجن و 
إلى مقرّ تهأمّا الفصل الرابع فیتناول عود.الجوسسة

بفعل تضارب الأخبار ،عمله منهكا خائبا ضائعا
.عن الوضعیّة التي آل إلیها رفیقه دون كیشوت

ویتناول الفصل الخامس تفاصیل الرحلة الخطیرة 
إلى مدینة الجزائر وما التي قادت دون كیشوت 

أمّا الفصل السادس فقد حمل . تعرّض له من أهوال
وتحدّث عن الوقائع .عنوانا"رائحة الخوف"عبارة 

الرهیبة التي وقعت لحسیسن مع وزیر الثقافة ورئیس 
وهي الوقائع التي جعلته .جامعة الجزائر المركزیّة

. یفرّ مذعورا تاركا التعارض والضیاع قائمین
ن إنّ النصّ یتكوّن من مستوییْ ،القولویمكن

یتعلّق المستوى السردي الأوّل و .ن متباینیْنسردییْ 
باضطلاع السارد بوصف رحلة )المحكي الإطار(

ون كیشوت دفسكیس دي سرفانتس دالمیریا الملقب بـ
بهدف اكتشاف المغارة التي حُجز فیها ،إلى الجزائر

حلها جدّه الكاتب سرفانتس وتتبّع مختلف مرا
ومشروعا إلیه مسألة شخصیّة بالنسبة هاباعتبار 

. صحفیّا تبنته الجریدة التي یعمل بها
صل اتّ ،فبمجرد وصول دون كیشوت إلى الجزائر

بالعلاقات امكلّف،ف بوزارة الثقافةبحسیسن وهو موظّ 
لیساعده على تنفیذ المشروع ،الإسبانیّة–الجزائریة 

أخرج ،إلى المغارةولمّا وصلا. الذي جاء من أجله
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صورة قدیمة لها كانت لدیه لیقارن بین دون كیشوت 
.حالتها السابقة وحالتها الحالیة

بفضل مجهودات فلاحظ أنّ المغارة التي كانت 
اوثقافیّ احضاریاالجالیة الإسبانیّة بالجزائر مَعْلَمَ 

ممّا أدّى قد تحوّلت إلى وكر للرذیلة؛،وقبلة سیاحیّة
ر جمالها اآثارها وتآكل ملامحها وانحسر ااندثإلى 

اللوح التذكاري لسرفانتیس وتمثاله (هب محتویاتها ون
لیعاد بیعها خلسة في المفرغة التي تحوّلت ) النصفي

من مزبلة إلى ) 213. ص(في ظلّ غیاب الدولة
منطقة لشرعنة السرقة والاختلاس وترمیم الآثار 

. ةظباهإعادة بیعها بأثمان و المسروقة 
قامت الشرطة ،لمفرغةا-بُعیْد مغادرة المغارة و 

بحجّة دخوله إلى الجزائر ،ز دون كیشوتااحتجب
حثیثة فقام حسیسن بمساع.بطریقة غیر قانونیة

إبعاد تهمة من خلال محاولته وذلك لإطلاق سراحه
.الجوسسة وتهدید الأمن الوطني الجزائري عنه

مع ن؛ سواء ى في سبیل ذلك الأمرّیْ إلاّ أنّه عان
مع وزیر الثقافة الذي وبّخه وقام أو موظفي الأمن

بطرده من عمله بحجّة أنّه تعامل مع جاسوس یهدّد 
نحیطكم «: وقد جاء ذلك في قوله له. أمن الدولة

علما بأنه تم طردكم بسبب عدم الكفاءة في تسییر 
. ص(»شؤون الاختصاص والمس بأمن الدولة

إنّه مجموعة من الملثّمینرأت ،وفي الأخیر).237
أن یبتروا ذكره ،من الضروري لمصلحة البلد وراحته

). 223ص(ولسانه حتى یتعلّم
المحكي (ویتعلّق المستوى السردي الثاني 

وما قام به بسرد دون كیشوت ما وقع له )المؤطر
نسخة الكوردیلو التي سلّمها الكباییرو (في السجن 
كتاب استحضر ن عة عبار الكوردیلو و .)إلى السارد

في كناشته التي ادوّنهفیه دون كیشوت یومیاته التي 
وقد سعى من . حجزتها منه السلطات الجزائریة

لمّا أراد تألیف كتاب ،أن یقتفي أثر جدّه،خلاله

تتبّع وكذلك ] traité d'Algerle[الجزائر معاهدة 
] Mascarenhas[) ماسكارینهاس(البرتغالي أثر 

]. أسیر الجزائر[الذي ألّف كتاب 
برصد وقائع ،قام دون كیشوت في یومیاتهقد و 

تتعلّق بحالته النفسیّة وأحلامه واستیهاماته وتذكّر ما 
ومحكیات Le soleilوقع لجدّه في سفینة الشمس 

ومحاورته لزوار "حارسة الظلال"عن "حنّا"الجدّة 
افي للسفارة الحرّاس وكباییرو الملحق الثقله كحقیقیین

زُریدمثل ،مفترضینزوّار الإسبانیة بالجزائر أو 
ملء مجهود سردي آخر، یقوم على مع مایا و 

.الإطار-الفراغات والبیاضات التي تخلّلت المحكي
وبالموازاة مع الرحلة الاستكشافیّة لدون كیشوت 

لیزیح الغطاء عن الهاجس الأمني  السردیتشعّب 
بشاعة واستفحال اصوّر م؛اءفي جزائر العشریّة السود

ظاهرة الاستخفاف بالثقافة وبالوجه الثقافي لمدینة 
المسؤولون أبه یالتي لم ؛الجزائر خلال تلك الفترة

بدور الثقافة في تقدّم الشعوب ورقیّها ولا خلالها 
الجزائر في كبالدور الذي یمثّله الوجه الثقافي لمدینة 

. التعریف بوظیفتها الحضاریة ودورها التاریخي
كما أماطت الروایة اللثام عن ظاهرة بروز فئات 

بعضها تخصّص .أفرزتها المرحلةخطیرة اجتماعیة 
في قتل الشرفاء والمثقّفین والفتك بهم باسم الإسلام 
والبعض الآخر تخصّص في سرقة مال الشعب 

ترمیم الآثار الثقافیّة وتصنیع الفضلات والنفایات و 
نتیجة تزاید ؛المسلوبة لإعادة بیعها بأثمان باهضة

.الطلب علیها من طرف البورجوازیة الصاعدة
:إشكالیات تصنیف الروایة-3-2

تنتقل بین ثنایا عدید ألفیتها فكرة سیّارة توجد 
" واسیني"مال الدارسات النقدیّة التي تناولت بدورها أع

" حارسة الظلال"تدرج روایة ؛ حیثبالتحلیلالروائیّة 
ضمن روایات الحقبة التاریخیّة المأسویّة التي 

. القرن الماضيتسعینیات عاشتها الجزائر خلال 
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واعتقد أنّ تلك الدراسات قد جازفتْ حین قامت
دون أن تضع في حسابها عواقب سحب اسم بذلك

تبت على كلّ الروایات التي كُ حسّاسة فترة تاریخیّة 
حسبما -تلك الدراسات بل لقد غامرت . خلالها
لمّا أطلقت على روایات تلك الفترة اسم -أخال

روایات العشریّة السوداء، دون أن تقدّم الدواعي 
الأدبیّة والفنّیة المقنعة لسحبها اسم الفترة على 

نّها بي التخییلي؛ ما عدا ذهابها إلى أالمنتوج الأد
السوداء وتناولت روایات كتبت خلال العشریة

. تفاصیلها الخطیرة
روایة وإذا كنتُ أوافق تلك الدراسات حین تدرج 

ضمن ما یسمّى بروایات ،بالذات" حارسة الظلال"
فإنّني لا أوافقها حین تسحب عشریة السوداء،ال

التسمیّة على كلّ الروایات التي كتبت خلال فترة 
التسعینیات من القرن الماضي دون تمحیص  أو 

بل إنّني أعدّ ظاهرة إطلاق التسمیات على . تدقیق
دون ضابط علمي محدّد ومقنع، الأعمال الإبداعیّة

آفتي تبعات من الظواهر التي لا تخلو من 
الاستعجال والتسرّع وما ینجم عنهما من نتائج وخیمة 

.على الدرس النقدي
فغیاب الضوابط والمعاییر القمینة بإطلاق 

لمناسب، من شأنه أن یجعل التسمیّة في محلّها ا
الدارسین ینزلقون بسهولة إلى تسبیق العامل 

رغم -على العامل الفنّي -هرغم قیمت-التاریخي 
في عملیة تسمیّة النصوص الروائیّة -وجاهته

أو في عملیّة تصنیفها أو بالنسبة إلى عملیّة تحقیبها 
.على حدّ سواءإلى عصور أدبیّة

والحقیقة أنّ تلك الدراسات، صنّفت الروایات التي 
أنتجت خلال حقبة العشریة السوداء، آخذة بعین 

وعوامل الاعتبار ما هو خارج النصوص من ظروف 
وهو . موضوعیّة على حساب ما بداخلهاوسلط 

الأمر الذي جعل أصحابها لا ینتبهون إلى قیمة 

اتیالقوانین الداخلیّة والأنساق الفنّیة في عمل
. التحقیب والتسمیةالتصنیف و 

مثلا، بروایة المرحلة " حارسة الظلال"إنّ تسمیّة 
الخطیرة أو بروایة العشریة السوداء، عمل أشبه ما 
یكون بوسم الأدب الذي أُنجز قبل مجيء الاسلام 
بالأدب الجاهلي والذي أنجز خلاله بالإسلامي ثم 

لى أن الأموي وهكذا، دون أن ینتبه من قام بذلك، إ
تصنیف الأدب بالنظر إلى العامل التاریخي أوّلا، من 

العامل الفنّي إلى الخلف وهو سحب شأنه أن ی
.في اعتقاديالعامل الأهمّ في أي دراسة للأدب

لذا أرى، أنّه من حقّي أن أتساءل عن المعاییر 
الشكلیّة والمضمونیّة التي اعتمدتها تلك الدراسات في 

یل، بروایة العشریة السوداء؟ وسم الروایة قید التحل
وأستفسر عمّا یجب أن یتوفّر في روایة ما، حتى یتمّ 
إدراجها ضمن روایات المرحلة الخطیرة التي شهدت 
خلالها الجزائر مخاطر جسیمة، كادت أن تودي 
بها؟ هل یكفي أن یتزامن زمن نشر أو كتابة أو قصّ 
روایة ما، مع زمن تسعینیات القرن الماضي لیتمّ 

دراجها ضمن روایات المرحلة الخطیرة؟ هل إ
التحقیب الروائي وتسمیّة النصوص أو تصنیفها 
بحسب الحقب الأدبیّة من الإجراءات التي لا تخضع 

لمعاییر أدبیّة دقیقة؟ 
إنّه نزر قلیل من أسئلة كثیرة، أرى أنّها مشروعة 
لأنّها تندرج ضمن مبحث التاریخ الأدبي؛ الذي یعدّ 

بیْد . لعاضدة لأيّ دراسة أدبیّة رصینةمن المباحث ا
أن مجرّد طرحها، من شأنه أن ینبّه إلى ظاهرة 
إطلاق التسمیات على الأعمال الأدبیّة والحقب 

. أو ضابط مقنعواضحة التاریخیّة من غیر حجّة 
إنّ الروایات التي تصلح أن تحمل عبارة روایات 

هي تلك أعتقد،العشریة السوداء اسما لها حسب ما 
ولو بعد حقبة -التي حاول أو سیحاول أصحابها 

واقع الخطیرة للتفاصیل الةباكت-التسعینیّات 
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بكیفیّة فنّیة وتصویر جزئیاته الرهیبةالتسعیني 
تتجاوز العكس المرآوي الفجّ والاستعجالي، إلى كتابة 
دواعیه الظاهرة والمستترة وتداعیاته على بنیتهم وبنیة 

ة والعمل على استشراف أثرها نفسیّ ة والشعبهم الذهنیّ 
المرعب على تاریخه ومستقبله؛ منطلقین في ذلك 

فعل من المبدأ الكتابي الذي یعتبر الكتابة الروائیّة، 
.ة بین الذكرى والتحرّرتسویّ 

: رحلة عنوان الروایة-3
تابع المراحل التي هو یو إلى البحث تبیّن - 1-3

أنّ ،إلى المطبعةریقهاطفي وهي قطعتها الروایة 
عنوان لحقه تغییر بین الطبعة الفرنسیّة النصّ 
الطبعة قد وردت ف.م1999والطبعة العربیّة م1996

بینما حملت ،"حارسة الظلال"العربیّة تحت عنوان 
Le ravin de la“عبارة الطبعة الفرنسیة  femme

sauvageوسم نصّه بعنوان بیْد أنّ واسیني .عنوانا
عد عوّضه ببدایة ثمّ الفي "السیدة المتوحّشةمنحدر "

التي أردفها في أسفلها ؛"حارسة الظلال"ذلك بعبارة 
.افرعیّ انوانع" دون كیشوت في الجزائر"بعبارة 

التي لحقت ،ویمكن تفسیر التغییرات الكثیرة نسبیّا
عنوان الروایة، بسعي الكاتب الحثیث إلى وضع 

إلاّ أنّ اللاّفت . مثلنصّه ضمن السیاق التداولي الأ
للانتباه، هو أنّ العنوان الرئیس والفرعي كلیهما 

بین )corrélation)12یشیران إلى ترابط متبادل 
المتن الروائي ونصوص أخرى بثقافات ومرجعیات 

.وتصوّرات مختلفة
المتن رابط تیشیر إلى ،لعنوان الرئیسفإذا كان ا

أسطورة یحكي الذي موروث الشعبي الجزائريالب
من عائلتها الأرستقراطیّة تقالیدحرمتها امرأة جزائریّة 

الأمر الذي دفعها ؛من العامّةبسیط الزواج بشخص 
مفضّلة ،جبلالفي قمّة الفرار بعیدا والانعزال لى إ

على الزواج من غیره الظلال أو لأشباححراسة ا
المتن ذاته رابطیشیر إلى ت، العنوان الفرعيفإن 

یحیل إذْ لثقافي الغربي العالم هذه المرّة؛موروث البا
المسمّى ،إلى الروائي الإسباني المشهورمباشرة 

بعبارة وإلى روایته الموسومة " میغال دي سرفانتس"
. "دون كیشوت دلمنتشا"

وإذا كان دون كیشوت هو اسم روایة سرفانتس 
وبطلها في الآن ذاته، فإنّ حضوره في الروایة جنبا 

الجزائر، من شأنه أن ینوّع سجّلات إلى جنب لفظة
المتن الدلالیّة ویغذيّ طابعه الجدلي ویصعّد في أفق 

غیر أنّ الأهمّ من ذلك كلّه في .انتظار القارئ له
قدام سیحفّزه على استحضور اعتقادي، هو أنّه 
وغیر العدمي" دون كیشوت"موضوعة صراع 

وهو صراع أشبه ما . المعقول مع طواحین الهواء
یكون بالصراع الذي شهده الواقع الموضوعي في 

استحضار من إنّه . جزائر تسعینیات القرن الماضي
شأنه أن یسهم في تفعیل ملكة المقارنة لدى المتلقّي 

.    یعقد مقارنة بین حال الصراعین وبین مآلهمال
موروث بالنوان الرئیس نصّ الععتقد أن ارتباط أو 

نصّ العنوان الفرعي وارتباط شعبي المحلّي ال
فرض على البحث ، یالعالمغربيموروث الثقافي اللبا

أن ینتبه إلى النسق الثقافي الذي یرید الكاتب أن 
إذْ ما هو المعنى الخفي الذي . یضع فیه المتلقّي

یروم الكاتب إیصاله إلى المتلقّي عبر ربط العنوان 
س بالموروث الشعبي المحلّي وربط العنوان الرئی

الفرعي بالثقافة العالمة العالمیّة؟ 
إنّ تشكیل عنوان النص الروائي قید التحلیل من 
عبارتین بمرجعیات وثقافات ومستویات استقبال 
مختلفة، یمكن أن نرجعه إلى الطابع الإمبریالي للفن 

فقد أثبت أنّه من أقدر الفنون . في الحقیقةالروائي

استقطابا للأشیاء المختلفة وأقواها احتواء للعناصر 
. المتنافرة؛ بل ووضعها في فضاء واحد

غیر أنّ الأهم من الطابع الأمبریالي للفن الروائي 
هو أنّ واسیني قَصَدَ من وراء جمعه في حیّز 
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واحد بین عبارة من الثقافة الشعبیّة وأخرى من 
العالمة، أن یقول للمتلقّي الجزائري أو الغربي على 

لم یعد من نّ الجمع بین المتنافرات أمر أبحدّ سواء
والمعاصر؛ بیْد أنه في العصر الحدیث المستحیلات 

. نهایة العالمبمثابة ،يّ حالبأهعدّ لا یمكن 
وكیف له أن یكون نهایة العالم والإنسان 

یمكنهما أن یجزما بأنّ الجزائري والغربي كلاهما، لا 
حارسة الظلال أسطورة جزائریة خالصة ولا دون 

إذ یمكن . كیشوت دلمنتشا روایة غربیّة خالصة أیضا
أن تكون حارسة الظلال ولیدة الاحتكاك الثقافي مع 
الغرب الذي عرفه الجزائریون عبر التاریخ وقد یكون 
دون كیشوت هو الآخر، موروثا مشتركا بینهما 

كتابة وكاتبا بجزائر القرن اقترن اسمه خاصة وقد 
.السادس عشر

:تمظهرات بنیة نصّ العنوان وأبعادها-2-3
اجتهد كثیرا لیجعل نصّ عنوان ،یبدو أنّ واسیني

. روایته مثیرا لاحترام القارئ وتأویلاته المختلفة
ویمكن التدلیل على ما بذله من جهد وتأمّل في 

التغییرات التي ألحقها سبیل ذلك، بمتابعة كرونولوجیا
ى أوصله إلى الحالة التي هو علیها حتّ عنوانه ب

فهو لكي یجعله مثیرا، صاغه بأكبر قدر ؛)*(الآن
حین جعله condensation)13(ممكن من التكثیف 

.دالاّ على اسم بطل الروایة الضمني
واسیني روایته باسم بطلها يَ یسمنْ ولیس غریبا أَ 

بحثا عن عنصر التكثیف؛ فلطالما وسم أكثر من 
بل إنّ تسمیّة . في الحقیقة) *(روایة له بأسماء أبطالها

الروایات بأسماء أبطالها، من التقنیات الشائعة عند 
. )*(الروائیین بصفة عامّة

إلاّ أن اللاّفت للانتباه في العنوان الرئیس للروایة 
، هو أنّ الكاتب اختاره من الموروث قید الدرس

الشعبي الجزائري الذي یدلّ فیه، على حكایة 
فواسیني . أسطوریّة تضرب بجذورها في عمق التاریخ

تماما في ] 2010-1936[كالطاهر وطّار ،هنا
الولي الطاهر یعود إلى مقامه "و" اللاّز"روایتیْه 

على الموروث -هو الآخر-؛ فقد اتّكأ "الزكي
. بي الجزائري واختار منه عنوان روایتهالشع

وإذا كانت عَنْونة الحكایات الشعبیّة بأسماء 
أبطالها من الظواهر المهیمنة في هذا الجنس الأدبي 
سواء على صعید الحكایات المحلّیة أو الحكایات 

في هذا إلیه ؛ فإنّ ما یستحقّ الانتباه )14(الغربیّة
لتحلیل وهو من هو أنّ تسمیّة النصّ قید ا،المقام

)*(Tradition savanteالموروث الثقافي العالم

Traditionالشعبيبنصّ من الموروث 

populaire)*( یعدّ في نظر هذه الدراسة، من ،
.الظواهر الفنّیة الإشكالیّة التي تستلزم طرح السؤال

فإذا اعتبرنا أنّ من الوظائف الرئیسة للعنوان
ذي جاء لتسمیته النص الفتْح شهیّة القارئ لقراءة

تصلح أن تكون ،من خلال إعطائه فكرة مركّزةوذلك 
یل تحللرئیس قید ا، فهل عنونة النص الهتلخیصا ل

نَّ العلاقة بینأیعني بنصّ من الموروث الشعبي، 
لدى ئتكافالثقافة العالمة والثقافة الشعبیّة في حالة 

درجة أنّه یمكن لإحدى الثقافتین أن إلى؟المتلقّي
ون أن تحسّ إحداهما أنّ مقامها تلخّص الأخرى د

من خلال شكل - شعبیّة الثقافة النتهك؟ أم أنّ اُ 
ترید أن تقول للمتلقّي روایة، في الالممیّز حضورها 

العالمة؟ طابَ الثقافة خ-تحتكر-إنّها تستوعب 
یف كثإنّ ت-على صعید آخر-كما یمكن القول 

حین دلّ على اسم البطل الحقیقي العنوان الرئیس؛
في العمل الروائي، جعل علاقته بالنصّ السردي 

لقد تجاوز وظیفة تسمیّته مثلا . الرئیس غیر عادیّة
إلى تأدیّة وظائف أخرى أكثر تعقیدا؛ منها الإعلان 

التي تتلاءم عن الطریقة القرائیّةالنصّ و نوععن 
من -وهو الأمر الذي حفّز الباحث لیتساءل . معه

عن الإمكانات التي یمكن أن یوفّرها عنوان -جانبه
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كثیف بالإیحاءات والدلالات، لأي مقاربة تبحث عن 
المعنى في النصّ السردي؟

وأرى أنّ اعتماد الكاتب على عنصر التكثیف 
وهو یبني نصّ عنوانه، أسهم إلى حدّ بعید في 

عن المعهود في الروایة العربیّة ابته كتécartانزیاح 
فقد تمكّن واسیني من المزاوجة بین ثقافتین . التقلیدیّة

مختلفتین على أصعدة ومستویات عدیدة بشكل 
وهو الأمر . أي في حیّز نصّي صغیر نسبیّا؛مكثّف

الذي خوّل له بلوغ بعد فنّي وآخر دلالي سأقوم فیما 
.یأتي بتفسیرهما

نّي للمزاوجة المكثفّة بین الثقافتین یتجلّى البعد الفو 
إلى تشكیل دمج ثقافي عربي في طموح الكاتب 

دون كیشوت + حارسة الظلال الجزائریّة (وغربي 
شكیل وهو دمج یمكن أن یتیح له ت). الإسباني

، یلعب فیها المكوّن الجزائري دورا ة عالمیّةجمالیّ 
ي سیُلفتُ انتباه محفل التلقّ وهو الأمر الذي . أساسا

مدى العالمي، إلى مدى انفتاح الثقافة الجزائریّة و 
المضایفة عكس ما یسوّق الاستقبال و قدرتها على 

. في وسائل الإعلام آنذاكعنها 
أمّا البعد الدلالي الذي توصّل إلیه الكاتب عبر 

موروث حضور الالمزاوجة المكثفّة ذاتها، فیجسّده 
في العمل الجزائري واحتلاله مكان الصدارة الشعبي 
الأمر الذي سیلفت انتباه القارئ منذ البدایة . الروائي

قدرة أسئلة منها ما یتعلّق بطرح ویحفّزه على 
التعبیر عن بشاعة على النصوص الغائبة والمطمورة

من ناحیّة ومنها ما یتعلّقتسعینیات الجزائریّةالفترة 
قدرة الأنساق الرمزیّة والممارسات العلامیّة أخرى، ب

imaginaireمخاطبة المخیال الرمزيعلى

symbolique هتشكیلمدى نجاحها في و عموما
.والرؤىومدّه بالصور والأفكار

"حارسة الظلال"ن اختیار الكاتب أسطورة بیْد أ
. في اعتقادياستراتیجیّاااختیار یعدّ للروایة، اسمًا

)15(دسّ الغرابةوتفسیره هو أن الكاتب عمل على 

في ذهن "الظلالةرساح"أسطورة التي تحملها 
وذلك بهدف لفت انتباهه إلى أنّ حراسة . القارئ

الظلال كفعل غریب، أصبح من شدّة حضوره في 
الواقع الجزائري التسعیني، مظهرا مألوفا ویصلح أن 

. ابكل تفاصیلهرارته میكون عنوانا یختزل
راهن عبر جدلیّة الألفة ،عتقد أن الكاتبأو 

زة في نصّ العنوان، على تنشیط ملكات والغرابة البار 
حدید وتحفیز ذاكرته على القارئ الجزائري الذهنیّة بالت

إیمانا منه بأنّ تفعیل الذهن المعطّل الاشتغال؛
، أمران قادران بهموم الواقعوتحفیز الذاكرة المُثقلة

معنى على تمییز الغریب من المألوف وعلى إیجاد 
الظلال الضائعة في حارسة «الجزائر أو یقي یقي 

من )218ص(»سرادیب مدینة بلا روح
. الاضمحلال

ویمكن القول في نهایة هذا العنصر البحثي، إنّ 
استقدام الكاتب نصوصا أخرى إلى حیّز النصّ 
السردي الرئیس، أحدث تناصا تراثیّا مفتوحا على كلّ 

ولعلّ أبرزها، اعتباره صورة من . التأویلات الممكنة
د بفكر الأسلاف وشكلا من أشكال صور الاستنجا

. الاستعانة بتصوّراتهم ونظرتهم إلى العالم
وهي تصوّرات ثرّة وثریّة، مافتئت أطراف عدیدة 
شریكة في الأزمة الجزائریّة المعاصرة، تعمل على 
طمسها والنظر إلیها على أنّها شِرْكٌ وأباطیل وأقاویل 

أنّ دون أن تنبه إلى؛)*(لا أساس لها من الصحّة
-كالغذاء والدواء بالضبط-فكر الأسلاف قادر 

بسبل ،على مدّ الشعب في أي أزمة تعترضه
عالم الأسطورة نبع دائم نّ أ«فقد ثبت ؛)16(الحیاة

للمعرفة التي یحتاجها الوجود الإنساني لمواجهة 
.)17(»مشكلاته العصیبة
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لطة العنوان على النصّ السردي سصیغ -3-3
:ووظائفهاالرئیس 

امتداداته نصّ العنوان لیس صعبا اكتشاف أنّ ل
وهي امتدادات . المتنوّعة في النصّ السردي الرئیس

تجسّدها تارة ألفاظ العنوان نفسها وتارة أخرى 
. مشتقّات منها أو شروح تتّصل بها اتصالا وثیقا

وتوحي تلك الامتدادات في المجمل، بمعاني الضیاع 
. ت التلاشي واللاّمعقولدلالابوالاضمحلال و 

ولعلّ أبرز الملاحظات التي یتیحها الوقوف على 
امتدادات العنوان قید التحلیل في النصّ، هي أنّه 
تمكّن من تجاوز وظیفة التسمیّة أو الإعلان عن نوع 
النص أو البوح بكیفیّة قراءته، إلى وظیفة أخطر تقوم 

لبؤس دلالات الى إهلفت انتباهالقارئ و ه یوجِ على ت
والتبدّد والاضمحلال، التي ما انفكّت تنسج خیوط 
النص السردي الرئیس طولا وعرضا؛ تماما كما 

.بالضبطنسجت واقع جزائر التسعینیات الموضوعي
سات الآتیّة التمثیل لتلك الامتدادات بالمقتبویمكن

:ذاتهمن النصّ السردي الرئیس
. منحدر المظالم، لم تعد تخیف إلا نفسك«-

ومسكینة أیتها السیّدة المتوحشة، حارسة الظلال 
ورقة تدحرجت من سرو . أیتها المنسیة. والأساطیر

).  18ص(»متهالك في فراغ ضیّع أصداءه
»كل شيء هنا خاضع لنظام تسیره الظلال« -
).  74ص(
الطریق المختصر الذي سلكناه بدأ یسودّ جرّاء «-

).  108ص(»الظلال التي كانت تملأ المكان
. أسطورة هذه المدینة، أسطورة حارسة الظلال«-

لم . امرأة بدون سن، تنتظر منذ قرون، بدون كلل
د على كل من یسألها بدون أدنى تردّ وتردّ . تشخ أبدا

لماذا هذا الانتظار الیائس بینما الآفاق مغلقة لا 
الأفق المسدود، سیأتي یوم : تخبئ وراءها إلا الخراب

ب المثقلة بالماء ستفرغ أمطارها السح. ویغیر لونه

الأرض لیست مجنونة، فهي تدور . على الأرض
ستُظهر یوما شمسها . ولكن لیس في كل الاتجاهات

دفعوني إلى . التي تخبئها كل مساء بكبریاء وغیرة
الظلال القدیمة ولم أختر حالي ولا أرید أن أقضي 

نتظر دوما ولیدي حمّو، أ. في النسیانبقیة العمر 
الشمس الذي سیخرجني من هذا الظلام حامل

انتظروا . سیعود. لأعیش كبقیة الخلائق داخل النور
).173ص(»قلیلا

حارسة الظلال التي تنتظر بفارغ الصبر عودة «-
خویا حمّو، حامل الشمس الضائع وسط الأشواق 

).175ص(»والأنوار
-یع هنا؟ من هو هذا المعلم الذي یخیف الجم«-

نه یشبه الظل تارة وتارة إیُقال . لا أعرفه سیدي
. مكانفي كل مكان وفي اللاّ . أخرى مثل الزئبق

).  181ص(»یسمع كل ما یقال في السر والعلن
تخیل إنسانا یخوض حربا تراجیدیة ضد «-

). 217ص(»الظلال
حارسة الظلال الضائعة في سرادیب مدینة بلا «-

).218ص(»روح
تكتف بتضمّنها سات السابقة، لم مقتبالأنّ ضح یتّ و 

لبعض السیاقات الثیمیّة التي یمظهرها عنوان 
شبه یحارسة الظلال -نظام تسیّره الظلال: (الروایة
حارسة الظلال -حربا تراجیدیة ضد الظلال-الظل

سلطة ذي یبرهن على ال؛ الأمر ..)الضائعة في
یغ تجاوزت ذلك إلى صوإنّما العنوان على النص

محكي العنوانسهمت بدورها في تقدیم رة، أأخرى كثی
ولكن " حارسة الظلال"ـأو القصّة الأسطوریة ل

بمشتقات أو بعبارات أو بمحكیات أخرى، تتقاطع 
مظاهر التوالد والتنامي لتؤكّد ،معها في المضمون

وإعادة الإنتاج التي یحقّقها حضور العنوان 
.ضمن نصّ الروایةأو مشتقّاته 
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وإذا كان حضور العنوان ضمن نصّ الروایة 
سهم هنا أهني أرى أنّ ، فإنّ عادةیحقّق منطقها التألیفي

لى ضرورة فهم دلالاته في قارئ إتوجیه الفي 
لذا . نصّ لر لالمؤطّ ارتباطها بالسیاق الحكائي العامّ 

حارسة "أسطورة إن توظیف الكاتب ،یمكن القول
بشكل فیه اضورهواستمرار حللنصّ اعنوان"الظلال

یكشف عن جملة من المسائل الممیّزة أو بآخر، 
في ذلك إلى حدّ بعید سهم فقد أ.ةلدائرته الدلالیّ 

تنظیم العدید من صور النصّ الرئیس الحكائیّة 
الضیاع و العبثیة و التعارض و كصور اللاّمعقول

. حه في حینهسأوضّ ممّا وغیرها 
حارسة "أسطورة النظر إلى ما تحتویه بو وعلیه 

ة وكثافة رمزیة وطابع دلالیّ ت من حمولا"الظلال
وظیفیّا مرجعا فإنّه یمكنني أن أعدّها تراجیدي،
مثلما یمكن الرئیس،لفهم النصّ السرديخصبا 
لفهم مهمّا مرجعا النصّ السردي الرئیس اعتبار 

جدلي رابط تن ممّا ینمّ ع. أسطورة حارسة الظلال
لعلّ یّا بحمولة سلبیّة،نتج عالما دلالبین النصّین، أ

ین نسقیّا ة حاضر الجزائریتبعیّ من أبرز مظاهرها، 
اللامعقول هیمنة شدید البدائیّة و ويماضإلى فكر 

وغیر القابل للتصدیق والقریب إلى الأباطیل 
.والترّهات على حیاتهم وملكاتهم ورؤیتهم إلى العالم

نتجها لعب أنّ من الأبعاد الدلالیّة التي أعتقدوأ
حین اختار ابة؛ والغر ةالألفالكاتب على جدلیّة 

مشجبا هجعلأن ،عنوانا" حارسة الظلال"أسطورة 
من كلّ ما هو غیر قابل للتصدیق علیه ق علَّ یُ 

فإذا كان للعنوان . الرئیسالسردي النصّ أحداث في 
بنیة ودلالة لا تنفصل عن خصوصیة العمل «

ما هي في الغرابة التي یسردها، نّ فإ)18(»الأدبي
السردي الحقیقة إلاّ الغرابة ذاتها التي یسردها النص

.لولا أنّها بتفاصیل مكثّفة للغایةالرئیس

نّ لامعقول العشریة إ،د أن یقولیر ینّ الكاتب وكأ
لیس بالحدث الغریب على ،الخطیرةالجزائریّة 

أي منذ .في تراث أسلافهمموجود الجزائریین، لأنّه 
ائري البدائي، الذي أرّخ لحیاته فترة الإنسان الجز 

وبالتالي فإنّ حاضر الجزائر ماض . بالأساطیر
»بالمقلوباكلّ شيء یسیر فیه«مادام ،متّصل

كل الحوادث تلتقي في «ممّا یعني أنّ ؛)75ص(
). 81ص(»نفس المسارات

العنوان إذا كان هأنوالجدیر بالملاحظة، هو 
التي یتحمّل الكاتب لوحده مسؤولیّة عتبات العتبة من 

تثبیتها على غلاف كتابه، فإنّ ما یمیّز هذا العنوان 
بالذات، هو قدرته على الامتداد بسلاسة داخل بنیة 
النصّ السردي الرئیس؛ إلى درجة أنّه إذا جاز القول 

مجموعة من الجزئیات المنظّمة بأنّ النص الرئیس 
من تلك لا یتجزّأ ازءجقید التحلیل یعدّ عنوانالفإنّ 

.المنظّمةالمجموعة
بل إنّ العنوان عبر امتداداته السلسة والمتنوّعة 

مثلما النصّ السردي تضمّن أثبت قدرته الفائقة على 
عني أولا .عنوانهیتضمّن یمكن لهذا الأخیر أن 

عني أنّ أوإنّما هاأنّه حكالعنوان النصّ، تضمّن ب
رهان علن منذ البدایة عن العنوان قید التحلیل، أ

Enjeuوهو وصف . النصّ الذي جاء لتسمیته
الدمّار والخراب المركّب الذي لحق بالجزائر 

هذا ل. والجزائریین خلال تسعینیات القرن الماضي
أرى أنّ المقولة التي تعتبر أنّ من وظائف العنوان 

)19("فرض النصّ كقیمة ومعنى آت"الموضوعاتي،

.د التحلیلـــردي قیـــرّرها في النصّ السة لها ما یبـمقول
ختیار أنّ افكرة مفادها بالتالي یمكن تحصیلو 

العنوان من قبل الكتّاب عموما ومن قبل واسیني 
ولها مقصودةجزافیّة وإنّما عملیّة لیس وصا،خص

توالي حضور ،قصدیتهابرزیشدّ ما ولعلّ أ.غایاتها
نصّ تؤكّد توالد وتنامي ،تمثّلات وسیاقات نصّیة



2015سبتمبر-43عدد  اللّغات والآدابفي  التواصل

117

لنفسه آخذا .العنوان وإعادة إنتاج نفسه في الروایة
یقرّبه من ،وضعا خاصّا في التشكّل والاشتغالبذلك 

التي لا تنفكّ ة التخییلیّ ة بؤر أو الnoyauنواة وضع ال
. مختلف مساراتهفي و النص داخل سیاقات تمتدّ 
فا یمكن تفسیر استقدام الكاتب نصّا كنیة معرّ و 

تعریفا إضافیّا ویحمل دلالات لم تكتف بالتمدّد داخل 
النصّ السردي فحسب وإنّما امتدّت قبل ذلك بقرون 
في ذاكرة ومخیال الشعب الجزائري، برغبته في عدم 

وبإرادته التسعینيالجزائري مأزق التزام الحیاد إزاء ال
موقف یمكن تبریره .تسجیل موقف واضح بشأنه

ارتیابه و الجزائریّة آنذاك المحنة طول أمد بضجره من 
.الخلاص منهاإمكانیّة في 

لزمن تلك، من خلال توقیفه عجلة امبرّارته نفهم 
سطح عكس ما هو باد على ؛عن الحركةفي النصّ 

یُفترض في الزمن أن یسیر من فإذا كان .حداثالأ
نّ إف،الحاضر نحو المستقبل تاركا الماضي خلفه

نصّ السردي قید التحلیل، بدا من شدّة ضجر لا
نحو الكاتب وملله من طول أمد المحنة، یسیر 

مّا یفسح المجال مالماضي تاركا المستقبل وراءه؛
بكلّ ما الواقع الجزائري التسعیني ةأمام إمكانیّة أسطر 

ضرورة التخلّص من من الأسطرة تحمله كلمة 
یّة معاني البدائعنصري المكان والزمان ومن 

.صعوبة التصدیقدلالات واللامعقول و 
وإذا كان الكاتب حرّا في إضافة عنوانٍ فرعيٍّ     

عنوان الرئیس لروایته، فإن تفسیر الأو أكثر إلى 
المغزى من وراء ذلك وتوضیح علاقته بمسألة 
المعنى في النصّ السردي، من الإجراءات التي قد 

لكاتب عتقد أنّ اأفأنا. تضیف شیئا إلى التحلیل
أضاف عنوانا فرعیّا إلى الرئیس، بهدف الحدّ من 

العنوان الرئیس الموغلة في الغرابة عوالم امتدادات 
تبدو القصة في «: حین قالالساردعلى حدّ تعبیر 

.)19ص(»مظهرها غیر معقولة

عتقد أنّه لو لم یلجأ الكاتب إلى الحدّ من إذ أ
لعنوان سطوة العوالم الأسطوریّة المعبّر عنها في ا

الرئیس، لصَعُب على القارئ إیجاد العلاقة المفترضة 
لذلك . بین واقعي جزائر التسعینیات وحارسة الظلال

سهم إلى حدّ إضافة عنوان فرعي أكثر واقعیّة، أقام ب
بعید في الإیهام بأثر الواقع وبأن الروایة تعمل فعلا 

اكتشافها بعدما وإعادة[...]تعریة المدینة «على 
).38ص(»ضیعت ملامحها الأساسیة

بین النصّ ذي لاحظته الرابطومن شدّة الت
وكأنه وُضِع قبل كتابة أنّ العنوان بدا وعنوانه، 

كالرحم الذي تتولّد منه جمیع بیْد أنّه بدا .النصّ 
» أسطورة المدینة«أو كأنّ النصّ الرئیس دلالات 

.محكيّ سابق سیخبر عن محكي لاحق
تعطیل ،لاّحقلالسابق سردعن جدلیّة تج وقد ن

قد یشي ممّا . سرديحركة السرد العام للنصّ ال
عبثیة بتعفّن الوضع و بقساوة لقارئ بمرارة الركود و ل

إلى وضع ،مشاعر تُحیل مجتمعةوهي .الحركة
جزائر المرحلة الخطیرة مثلما توضّح ذلك استعارات 

تنتظر ،دون سنامرأة ب": قول الساردنهام،عدیدة
بینما الآفاق مغلقة لا تخبئ وراءها إلا ،منذ قرون

). 76ص"(الخراب
، یتّضح نصّ العنوانةفي تداولیالنظر وبمزید 
المبثوث في ثنایا النصّ السردي الرئیس أنّ محكیّه 

oppositionینبني على عنصر التـــعارض 
حیث .الضیاعالتلاشي والاضمحلال و المفضي إلى 

أنّ تعارضا حدث بین امرأةمحكي العنوان، نقرأ في 
دون .من جهة أخرىلها معارضة قوى من جهة و 

. بالتفصیلأسباب ذلك التعارض المحكي، یقدّم أن 
زجّ الفي فقط والتي تتمثّل بتقدیم نتائجه وإنّما اكتفى 

ي عوالم العزلة والعدمیّة لتقضي بقیّة عمرها فمرأة بال
. ةنسیّ ائعة مض



2015سبتمبر-43عدد  اللّغات والآدابفي  التواصل

118

بین ثنایا نصّ العنوان فنقرأ ،هدویمكن أن نجت
أنّ ذلك التعارض حدث بسبب وفي تفاصیله المبدّدة، 

یتعارض ،امرغبة المرأة في الحصول على موضوع 
الحصول علیه مع رغبة القوى المعارضة في عدم 

تلك القوى احتكار إلى نظرا وذلك .تمكینها منه
ها لذلك تمّ الزجّ ب.سلطة القرار النهائي في المجتمع

لتقضي قرونا ،في عوالم العدمیّة والنسیان والضیاع
= برمیثیوس(من عمرها تنتظر حامل الشمس

یساعدها على الخروج من تلك العوالم علّه ل؛)المعرفة
.والمعرفةإلى فضاء النور والحیاةالسلبیّة 

:السردي الرئیسمن العنوان إلى النصّ -4
نصّ روائي تقتضي يّ إذا كانت أيّ قراءة لأ

جملة من صدالانطلاق من ر ، بالتحدیدإجرائیّا
العناصر المهیمنة التي تؤطّرها تلك القراءة وتعتبرها 

عتقد أنّ أفإنّني )20(خاصّیة ممیّزة في النصّ المقروء
قید العنصر المهیمن على بنیة النصّ السردي

هو ،العنواننصّ بنیة على ما هو الحال ك،التحلیل
.عنصر التعارض

سهم والتعارض تقنیّة من تقنیات السرد التي تُ 
تقدیم وجهة النظر النقیضة لما هو باد «في ،عادة

على السطح ویلعب دورًا غیر مباشر في إبراز رؤیة 
ولكن في خلفیة الصورة أي لیس العالم لدى المؤلف

مستوى الحدث كما یروى ولكن على مستوى ىعل
.)21(»القوّة المستنتجة

مناط الدرس السردي التعارض في النصّ یتوزّع و 
المسارات إلاّ أنّ على مستویات وأصعدة مختلفة،

تعدّ المستوى -كما سأبیّنه فیما یأتي-ة الدلالیّ 
:الأبلغ لتقدیم شرح وتحلیل وافییْن له

:دون كیشوتــــــمسار السلطة-1-4
مكّن عنصر التعارض البادي على مسار 

من إبراز التوتّرات القائمة ،دون كیشوت-السلطة
كلّ طرفماهیّة عمل على توضیح كما .بینهما

فدون .ومنظومة القیّم التي یكافح من أجلها
كیف «: كیشوت الذي قدّم نفسه إلى المحقّق قائلا

كثیرا عافیته، أقلّ شيء بیني نيأكون مناوئا لبلد تهمّ 
وبینه تاریخ عائلي مشترك؟ لا أخفیك سرّا یا سیدي 

. إذا قلت لك إني أكره السیاسة وكذبها كدم الأسنان
مخلوق تصادفونه مرارا في زوایا . أنا بسیط جدا

المدینة ولا تنتبهون إلیه وهو لا یطلب الشيء الكثیر 
أكثر سوى حقه الأدنى في امتلاك عالمه الخاص لا

أمام عالم في الجزائر وجد نفسه ) 196ص(»ولا أقل
.معقّد یسیر وفق منطق أكبر من قدراته العقلیة

ومن المفارقات العجیبة التي اعترضت دون 
لم تنتبه كیشوت في الجزائر، أنّ السلطة الجزائریّة 

حینها رأت .إلى زیارته إلاّ لما وصل إلى المفرغة
هناك وضعیة [...]االمسألة أكثر تعقید«بأنّ 

وجودك في أماكن مشبوهة لا یُسهِّل [...]غامضة
).197ص(»فهم وضعیتك

ة دون زیار من إنّ السالفة بنیة المفارقة تتشكّل و 
أمر عاديّ -في الحقیقة-لجزائر كیشوت إلى ا

فقد .في البدایةابدلیل أنّ السلطة لم تعترض علیه
إلاّ أن .سفررّ من المیناء وأمام الجمارك وبجوازم

شاهد و ا وصل إلى المفرغة لمّ حدث، ت تالمفارقة بدأ
هنا . اللوحة المخلّدة لذكرى مرور جدّه بالجزائر

.  بالضبط، یبدأ عنصر التعارض في التشكّل
لمّا شاهد اللوحة المخلّدة لجدّه ،فدون كیشوت

شاهد بموازاة ذلك، تورّط أطراف في السلطة آنذاك 
تلك رأت لذلك .ي الجزائرفي الصراع الدائر ف

خاصّة وهو ؛تهدّد أمن الدولةته أنّ زیار الأطراف، 
زیارة أن تمیط اللثام اللقد استطاعت .زائر أجنبي

ص (استغلّت الوضع الاستثنائيعن أفعال أطراف
الذي مرّت به الجزائر خلال المرحلة ) 190

حیث قال بما .، لخدمة أغراضها الشخصیّةالخطیرة
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كیف یقبل . لا أدري كیف حدث ذلك«: انیشبه الهذی
.)175ص(» بلد أن ترمى ذاكرته في مفرغة؟

جل وهو یستدرك ما تحدّث به ر سجّل بل لقد 
. لكن بلدا مثل بلدكم حرام أن یضیع هكذا«: الأمن

بعض ممیزاته . فهو مهدد بالأمنیزیا ومرض النسیان
الثقافیة تندثر الواحدة بعد الأخرى تاركة أماكنها 

وتسمیة . فاللعبة مكشوفة یا سیدي. اغ المخیفللفر 
أصرّ على .المكان مفرغة حیلة لا تنطلي على أحد

ولذلك لم .)189ص(»أن المفرغة لیست مفرغة
الزجّ به في السجن توقیفه و تتوان تلك الأطراف عن 

.مثلما زُجّ بحارسة الظلال في عوالم الضیاعتماما 
لظاهرة رفضها السلطة بالملاحظ أنّ تظاهر و 

بحسب ما جاء -هیكل في المفرغةالبیع غیر المُ 
هذا المكان «: في خطاب أحد المسؤولین حین قال

مفرغة لحرق النفایات ولیس مكانا لإعادة تصنیع 
السلع التي تصل إلى هذا المكان لا . الفضلات

وجود رسمي لها لأنها قانونا، یفترض أن تكون قد 
ني أنّها طرف لا یع-)69ص(»أحرقت كمادة  تالفة

نزیه بقدر ما یفضح تحایلها إلى درجة غدت عالم 
بنظام محكم تسیره «المفرغة، أشبه ما یكون بـ

).69ص(»الظلال
:ة ـــــــ حسیسنطمسار السل-2-4

المسار الدلالي الثاني حاصل في مّا التعارض الأ
تضارب موقفهما قد نشأ جرّاء ف،)حسیسن-السلطة(

من السلطة فإذا كانت أطراف .من دون كیشوت
اجاسوستعتبره ،وزارة الداخلیةو وزیر الثقافة و شرطة 

إنّ موقف ف،لتهدید أمنهاخلسة دخل إلى الجزائر 
صحفيّ إنّه في نظره . ، یقوم على تفنید ذلكحسیسن

فوق كل هذا فهو رجل طیب ویحب «یعشق مهنته و
لما زاره في وقت یخلي فیه هذا الوطن كثیرا وإلاّ 

.)227. ص(»لجمیع أمكنتهم بسبب الإرهابا

السلطة وموقف حسیسن وقد أدّى تضارب موقف 
تصادمات إلى ظهور بخصوص دون كیشوت، 

عدیدة، تمخّضت عنها منظومتان من القیّم في 
. ذاتهحسیسن منظومة أبلغ من یعبّر عنها .النصّ 
عمله إنجاز في یامتفانو اومضیافایبدو مثقّفالذي 

بینما تمثّل .أبداالمساومة في قول الحقّ ولا یقبل 
أطراف في السلطة ومعها الطرف الإسلاموي الفائز 
في الانتخابات آنذاك، منظومة القیّم المضادة التي 

ة وانتهازیةتتصرّف بعبثیّ و كالأشباح تتحرّك أطرافها 
. مستغلّة مناصبها في الدولةكبیرة

ل ومثلما كان مصیر التعارض بین حارسة الظلا
في تمّ الزجّ بها حیث والقوى المعارضة لها مأسویّا؛ 

بحسب ما جاء في النصّ - عالم الخوف والعدم
دون كیشوت حلیف كان المصیر ذاته -السردي

والتفاصیل التي لجزئیات ختلاف في امع اوحسیسن؛ 
.طبعاتمیّز مصیر الواحد منهما عن الآخر

فقد تمّ تسلیم دون كیشوت إلى سلطات بلده 
مسؤولیة تحریر حسیسن زعت عن بكیفیّة مخزیّة ونُ 

ملف مشاركة الجزائر في ملتقى غرناطة وأعطیت 
إلى رئیس جامعة الجزائر رغم ضعف شخصیته 

إدخال شخص اتّهم ببیْد أنّه .وتدنّي تكوینه العلمي
وعلیه سیمْثل أمام .د أمن الوطنیهدقام بتأجنبي 

الأخیر وفي .سلطات أمن الدولة للنظر في أمره
وهُدِّدثمّ نُزع لسانه وذكره منصبهتمّت إقالته من 

هو أفشى سرّ من قاموا بتلك الأفعال في بالقتل إنْ 
على " فرّ كالسهم باتجاه الفراغ"خیر في الأو .حقّه

). 241ص(حدّ تعبیر السارد
الفراغ ولم یكتف عنصر التعارض المفضي إلى 

في ى المسارات السردیة الرئیسة العدم بالهیمنة علو 
الصغرى على المسارات أیضا وإنّما هیمن النصّ 

مسار و سي وهیب -رمسار عمي مختاكالمتفرّعة؛
مسار الإسلامیین و محاكم التفتیش مع جدّ حسیسن
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يبنمع مسار المترشّح للرئاسة ثمّ الأجانبمع 
وأخیرا القراصنة مع مسار الشاعر رینیارو كلبون 

. لإرهابیینمع اس جمعیة عشّاق الجزائر مسار رئی
العمل الروائي على إنّ هیمنة عنصر التعارض 

قید التحلیل، یدفعني إلى عدّ البشاعة والرهبة التي 
سردهما، ما هما في الحقیقة إلاّ نتیجة على اهنر 

منطقیّة من نتائج التعارض الذي حصل بین قوى 
قوى الخیر وقوى الشر وقوى الحرب وقوى السلام و 

.الصدق وقوى الكذب في النصّ السردي
قارئ الالتقاء ه بإمكان النّ الجدیر بالذكر إو 

.ى في النصّ أخر أصعدة على تعارض بمظاهر ال
علاقته و هئفلزمن ووظااسواء ما تعلّق منها ب

.مكانأو بالهممواقففي علاقته بوأبالشخصیات 
للقارئ أن یمكن طبیعة تلك العلاقات، فمن خلال 

عدد معتبر من التقابلات التي تحمل في ند عیقف 
أو الحاضر بین قیم في الماضي مضمونها تعارضا

ما؛ ممّا نفسهأو الحاضر وقیم أخرى في الماضي
ه أشار إلیلى جمع جزئیات التعارض الذي یساعد ع

وراهن النصّ العمل الروائي العنوان في بدایة 
.  رحه وتفصیله وبسط الحدیث فیهعلى شسردي ال

عنصر المكان للقارئ وهو یتابع ما یمكن ك
هم في النصّ  مواقفبو بالشخصیّاترصد علاقته یو 

مدینة أو صراع صراع المكان أن یقف عند تیمة 
-الشخصیّات-البلدان الجزائر ضد مجموعة من 

فوصف وظائف المكان في .عبر الزمنالأفكار 
وبمختلف المواقف والمراحل بالشخصیّاتعلاقته 

ة والكشف عن القیم الرمزیة المرتبطة بعرضه الزمنیّ 
یسهم وبشكل كبیر في بهذه الصورة أو تلك، وتقدیمه 
تي تسمحال]narrativité du lieu[سردیتهتشكیل 
ة التي من جملة من التقاطبات المكانیّ وشرح برصد 

. وتوضّحهشأنها أن تنیر عنصر التعارض

لا یعدم أماكن فالقارئ للنصّ السردي الرئیس، 
للتواصل الاجتماعي والثقافي كثیرة كانت أصلا 

الأنانیّة والجهل والرغبة في الربح تحوّلت بفعل 
كما لا یعدم . عر صاتإلى أماكن انفصال و السریع، 
معرفي للتحصیل العلمي والهیّأت أصلا أماكن 

وأخرى جمع المال والثروةتحوّلت إلى أماكن ل
ة أجواء البلد  وتنقیّ لرمي الفضلات مخصّصة 

ومتاحف مشبوهة إلى مصانع تحوّلت بفعل الجشع 
.وذاكرتهالجزائريتاریخ الشعب للمتاجرة ب

: خاتــــــمـــــة
ه على الرغم من علم هذه إنّ ،وعلیه یمكن القول

بشكل عام بأنّ النصوص الإبداعیّة ،المسبقالدراسة 
وما یخطّطون كُتاّبها لفلسفة ناقضة متأتي كثیرا ما 

له عادة قبل كتابتها، غیر أنّها لن تجازف حین 
سندا كماحْ نظریّا مُ افلسفة عمیقة وتخطیطتقول، إن 

حارسة "كتابة واسیني الأعرج -إلى حدّ بعید-
برز أولعلّ من ."دون كیشوت في الجزائر-الظلال 

:التخطیط ما یأتيذلك تلك الفلسفة و خصائص 
خاماته القرائیّة ومكتساباته فضل ك واسیني بادر إ-1

، أنّ في مجال السردیاتالمعرفیّة ومرتكزه النظري
في العمل یفة ووظتقوم بدور كعتبة -العنوان 
في رسم لوحة لمسة الأولى لا یشكّل ال-الروائي

بالإضافة إنّما یشكّل و ،فحسبالرئیس النص السردي
الواجهة التي تخفي مقاصد الكاتب إلى ذلك، 

.النصّ ذاتهداخلاهة لرؤ دَ المحدِّ 
المدروسفي العمل الروائينصّ العنوان حیازة -2

اكتسبها من قدرة الكاتب على جعله ،قیمة مهمّة
لا و وحدة نصیّة متضمّنة في النصّ السردي الرئیس 

وهو . تخرج عن إطار هیكلته وبنیته الدلالیّة العامّة
به دورا لا یستهانیؤدّي ،العنوانالأمر الذي جعل

المفترض في معنى جمع جزئیات التي في عملی
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: على أقلّ تقدیرمنه و اجتراحه النص السردي أ
،)العنوان والنصّ السردينصّ (في الحقیقةفكلاهما 

وجزئیات بتفاصیلكانت وإنْ قصّة واحدة انییحك
قصّة المأزق الجزائري القدیم المتجدّدنّها إ؛ مختلفة

.باستمرار
الفلسفي الناتج عن التحصیل قمْ عُ السهام إ-3

التاریخي الناتج عن الإلمام العمق المعرفي و الفكري و 
اختیار النصّ، في مجتمعالحضاري لموروثالب

لنصّه -بشكل نسبيولو -عنوان الأصلح الواسیني 
تقنیات سردیّة بمرجعیات توظیفه لما ف. روائيال

مخزون ما احتماؤه بو متنوّعة فلسفیة واجتماعیّة 
نقوشو معتقدات وأغان و أمثال من أساطیر و الذاكرة

ذلك إلاّ مظهرا من مظاهر ،وثقافیّةومعالم تاریخیّة 
سهم في جعل النصّ الذي أ،عمق المتعدّد الأوجهال

یحكي قصّة العنوان والعنوان یحكي قصّة النصّ 
.السردي الرئیس، كلّ بطریقته الخاصّة

لعنونةَ جزء لا یتجزأ ایمكن القول إنّ كلّه، ا هذل-4
، في مجال السردیاتوالقراءةمن إستراتیجیة الكتابة 

لقارئ الإمساك بتلابیب اعلى ةقدر لما لها من 
ما بیْد أنّ الإصغاء إلى .كتابةوإشراكِه في لعبة ال

، بوعيذلك وتفَهّمقوله المدروس نصّ العنوان رید ی
قلّص المسافة بینه وبین النص السردي وضاعف قد 

هتأویلقراءته و لفعالیاتالاستجابةفيكفاءتهمن 
.من معانیه المفترضةىوالوصول إلى معن

قرار بأن یمكن الإ،وبناء على ما سلف ذكره-5
كان عنوان نصّه الروائي،شیّدحینالأعرج واسیني 

صرخ است؛شدیدة الوعيفنّیة ومعرفیّة لحظةفي 
قتتعلّ صورمنذهنهسطحلىا عطفماكلّ خلالها 

استدعى كلّ و ماضي وتاریخ مجتمع نصّه الروائيب
تتّصل بكتابة ذلك من معارف ونظریات ما حصّله 

عمق ونفاذ ممّا یدلّ على ؛ة فنّیةبكیفیّ ولكن المجتمع 
للمنجز مستمرّة المسایرته وثقل كتابته للروایة و 

. والفنون بشكل عامالنظري في مجال السردیات
بخصوصالأسئلة المحرجة التي ثارت مؤخرا أمّا 

ولیدة فإنّ هذه الدراسة تعدّها ،ذلك العمق والنفاذ والثقل
المعاییر تلفّ ضبابیّة ناجمة عن ،حالة تشنّج عابرة

المتبّعة في تحدید أسماء الفائزین في بعض الجوائز 
محلّ -أكثر من غیرها-تبقىجوائز ؛العربیّة
قوانین بالالاتّصاله؛ ومحرجةدیدةشتتساؤلا

في تحدید ،بصدقالتي تتبعها موضوعیّة ال
وفي انتظار .. .لدیها النصوص والأسماء الفائزة

هو أو المتلقّي، یبقى القارئ السائد،تغیّر الوضع
الأقدر على تمییز النصّ الروائي الجیّد من المحكّ 

.والحكم علیهالنصّ الأقلّ جودة أو الرديء

:المراجع والحواشي-
النص السردي"بها في الملتقى الدولى شاركتُ ،تحمل العنوان ذاته،مداخلة من ثلاث عشرة صفحة،هذه الدراسة في الأصل-*

إلى 23أیام ،ربیة وآدابها بجامعة منّوبة تونسالذي نظّمته وحدة الدراسات السردیّة بمخبر السردیات بقسم اللغة الع،"وقضایا المعنى
.م2012جانفي 25

فیفري 16الأحد عدد الالكترونیة،جریدة الخبر ب)مقال(،الروایة الجزائریة غیر قادرة على فرض وجودها عبر البوكرع، .حمید- 1
إبراهیم صحراوي وعبد الرزاق ك،ع، أسماء أكادیمیّة وإبداعیّة فاعلة في الساحة الأدبیّة الجزائریّة.حمیداستجوب فیه الصحفي م،2014

http://www.elkhabar.com...وواسیني الأعرجبوكبّة وحبیب السایح وحبیب مونسي
.53، ص م100،1998عدد المغرب، ال، فعل القراءة وإشكالیة التلقي، مجلة علامات، محمد خرماش- 2
، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، سوشبریس، الدار البیضاء المغرب، ط- 3

.43، ص 1985
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التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیّة، ترجمة أنطوان أبو زید، المركز الثقافي العربي، الدار -، القارئ في الحكایة أمبرتو إیكو- 4
. 237، ص 1996البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

دراسات الإنسانیة والاجتماعیة، شارع بول ریكور، من النص إلى الفعل، أبحاث التأویل، ترجمة محمد برادة وحسان بورقیة، عین لل- 5
.  25م، ص 2001ترعة المربوطیّة، الهرم، جمهوریة مصر العربیّة، الطبعة الأولى، 

.م2009الجزائر ،منشورات السهل،دون كیشوت في الجزائر، الأعمال الروائیة الكاملة-واسیني الأعرج، حارسة الظلال - 6
7  -Philipe pigallet, Méthodes et stratégies de lecture, pour un art de lire, e.s.f, éditeur, paris 1996,
p;91.

.  68هـ  ص1423شوَّال -46ع -12عتبات النَّص الأدبي، مجلَّة علامات في النقد، النادي الأدبي بجدَّة، مج حمید لحمداني،- 8
سنة )سمة العنوان(ة مع ظهور كتابه وخاصّ ةالعنوندور بارز في التأسیس لعلم ، Léo. Hock" هوكلیو"كان للناقد -*

ن م كتابیْ الذي قدّ " نیتیجیرار ج"إضافة إلى .لعنونةمبحث افي مرجعا لا یمكن الاستغناء عنه بحقّ الذي یعدّ هو الكتاب و .م1973
ة والعنوان هجة في مقاربة العتبات بصفة عامّ نْ مة مُ دراسة علمیّ أهمّ ویعد هذا الأخیر.)عتبات(و)الأطراس(: هامیْن في العنونة وهما

.ةبصفة خاصّ 
. 48صم،1987،محمد العبد، اللغة والإبداع الأدبي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة- 9

.  24م ص 2009، 1سوریا ط،امبرتو إیكو، آلیات الكتابة السردیة، ترجمة سعید بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیّة- 10
، 1المغرب ط،لوسیان غولدمان وآخرون، الروایة والواقع، ترجمة رشید بنجدو، عیون المقالات، دار قرطبة، الدار البیضاء- 11

.12م، ص1988
التحلیل النصّي تطبیقات على ،في كتاب رولان بارت)ملحق(على قاموس مصطلحات ] ترابط[اعتمدتُ في ترجمة مصطلح - 12

نصوص من التواراة والإنجیل والقصة القصیرة، ترجمة وتقدیم عبد الكبیر الشرقاوي دار التكوین، دمشق سوریا، دار الزمن، الرباط، 
.   133م، ص 2009المغرب، 

، عدّة مراحل حتى وصل إلى ما وصل إلیه 1999والطبعة العربیّة 1996بین الطبعة الفرنسیّة ،لروایة قید التحلیلقَطَعَ عنوانُ ا-*
Le ravin de la femme)عبارة بینما حملت الطبعة الفرنسیة " حارسة الظلال"فقد وردت الطبعة العربیّة تحت عنوان : لآنا

sauvage)ثم عوّضه بعد ذلك بعبارة في بدایة الأمر " منحدر السیدة المتوحّشة"وسم نصّه بعنوان ،واسینيبیْد أنّ .عنوانا لها
.  عنوانا فرعیّا" دون كیشوت في الجزائر"عنوانا رئیسا وعبارة " حارسة الظلال"

.272سعید علوش، المرجع السابق، ص - 13
...كتاب الأمیر-أنثى السراب-سیّدة المقام : لا الحصرعلى سبیل المثالعناوینها نجد ذلك في روایاته الآتیة -*
عمله ] 1850-1799[وعَنْونَ أونوریه دي بلزاك " روبنسون كروزو"روایته باسم بطلها ] 1731- 1660[دانیال دیفوفقد وسم -*

وعنون نجیب محفوظ " دافید كوبرفیلد"روایته باسم بطلها ] 1870-1812[وسمّى شارل دیكنز " الأب غوریو"الروائي باسم بطله 
روایته باسم بطلتها ] 2014- 1927[ماركیزووسم غابریال غارسیا " للصّ والكلابا"روایته باسم بطلها الرئیس ] 1911-2006[
". إیریندیرا البریئة"

الحكایة الشعبیّة ،ینیةامولدي بش: للتحقّق من هیمنة ظاهرة تسمیّة الحكایات الشعبیّة المحلّیة بأسماء أبطالها، یمكن الرجوع إلى- 14
. م2005-م2004الجزائر عنابةباجي مختار، رسالة ماجیستر، المكتبة المركزیّة، جامعة وظائفیّة، في منطقة الطارف، دراسة 

ترجمة محمود المقداد، ،شارل برّو، حكایات شارل برّو:وللتحقّق من تواتر ورود الظاهرة في الحكي الشعبي الغربي، یمكن الرجوع إلى
. م2014الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، سوریا،

وهي من اختصاص النخبة المفكّرة في یة والأدبیّة للفرد داخل المجتمعبالثقافة العالمة عادة، إلى المعارف العلمیّة والفنّ یُرمز-*-*
وتتجلّى في مجموعة من القیم . إلى أشكال السلوك المكتسب الخاص بمجتمع أو بجماعة معیّنة،ویُرمز بالثقافة الشعبیّة. الغالب

التي تبرز في عدد من السلوكات التعبیریّة المباشرة وغیر المباشرة، كما ت والتمثّلات للموضوعات المختلفةتصوّراوالمعتقدات وال
.تتمظهر في عدد من الممارسات المادیّة والمعنویّة
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مع طبیعته هو و .شكل من أشكال المعرفة بالعالم المحیط به،مع غرابته،إن الفكر الأسطوري"الحدیثة لقد أثبتت الدراسات - 15
ي المراحل الأولى من فنها التفكیر حتى في ثقافة مادیة فإنّه كان بمثابة أداة تحلیلیّة لم یكن من المستطاع بدو ،الخیالیّة غیر الواقعیّة

.72المرجع السابق، ص ."تطوّر البشریة
على ورود لفظة أسطورة في آیات كثیرة في القرآن في الثقافة العربیّة بشكل عامّ،سلفي في مجابهته للفكر الأسطوريفكر العتمد الی-*

وهي ذات المعاني التي تمّ تكریسها في .الأباطیل والأكاذیب والأراجیف والأقوال التي لا یحكمها عقل ولا یسندها منطقبمعاني الكریم 
. قوامیس ومعاجم اللغة العربیّة المشهورة

نّ أي شخصیة ثقافیة تواجه تحدّیات إ«: 19ص م،1،1979طحركیة الإبداع، دار العودة، بیروت، هاعید في كتابترى خالدة س- 16
قصصنا الشعبي من الرومانسیة كتابها وترى نبیلة إبراهیم في.»تردّ على التحدّي عن طریق الإلحاح على مكوّناتها الأساسیة،مصیریة

وخبرته المصقولة وذاكرته روح الشعب ولسانه الصادق«نّ التراث الشعبي إ: 7ص)د ت(قاهرة، إلى الواقعیة، دار قباء للطباعة، ال
.»؛ بل إنّه صرخة عالیة تدعونا إلى أن نستمع إلیهاالحاجةالتي یُحْتَكَمُ إلیها عند

.   71م، ص1،2007كارم محمد عزیز، أساطیر العالم القدیم، مكتبة النافذة، الجیزة، مصر، ط- 17
. 17ص م1،1996ط،الرابطة، الدار البیضاءمنشورات عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص، - 18

19  -Grivel, Production de l’intérêt romanesque, Mouton, Paris, 1973, p171. Charles

.350ص م،1،1996ط، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، دار نوبار للطباعة، القاهرة- 20
.      42ص م،1995المغرب، ،الدار البیضاء،صدوق نورالدین، الكتابة وإنتاج الوعي، دار الثقافة، - 21


